
 عن  في صدر حديثاً

قسم الشؤون الفكرية والثقافية دراسة بعنوان (الانثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية لمجتمع الكوفة 

عند الإمام الحسين عليه السلام) وهي أول دراسة إسلامية في علم الإناسة المعاصر. وقد ركزت 

الدراسة في مباحثها الأربعة على دراسة الإنسان الكوفي من خلال الإناسة الاجتماعية الثقافية وما 

توصل إليه العلماء الأناسيون في دراسة العوامل التي تقوم بتغيير الإنسان وتحويله من صفة الخير 

الى صفة الشر وعرض هذه العوامل على مدرسة عاشوراء لمعرفة مدى انطباق هذه النظريات 

الاناسية على الإنسان الكوفي الذي خرج لقتال الإمام الحسين عليه السلام.
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الإشراف العام

إعداد

التدقيق اللغوي

التنضيد الألكتروني

التصميم

الإخراج الفني

تنفيذ

الشيخ علي الفتلاوي

السيد نبيل الحسني
الشيخ وسام البلداوي

خالد جواد جاسم

كرار عبدالأمير السلامي
محمد رزاق صالح

السيد علي ماميثة

أحمد محسن جواد

مطبعة دار الضياء
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قطوف دانية من السيرة الحسينية / كلام الرأس المقدس

أول من زار الإمام الحسين عليه السلام

خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام
في المدينة بعد رجوعه من الشام

رد الرؤوس في العشرين من صفر

والمدني في رحاب علوم القرآن / المكّي

على ضفاف نهج البلاغة / المبادئ التربوية في نهج البلاغة
القسم الرابع

محطات ثقافية / الإرتجال عند العرب

عبر من التاريخ / أفراد يصفون طعم الموت

أخلاقك هويتك / الأخلاق الذميمة تحجب عن المعارف

مباحث عقائدية / مبحث إثبات التوحيد وأقسامه
القسم الثالث

أعلام الشيعة / عبد االله بن عفيف الأزدي
المستشهد في حب الإمام الحسين عليه السلام والدفاع عنه

شؤون الأسرة / العوامل المؤثرة في الحوار مع الطفل

معارف عامة / عجائب القمر ـــ الحلقة الثانية

معاجز أهل البيت عليهم السلام وكراماتهم
من معاجز الإمام الحسين عليه السلام

جــاء 

جابر بـن عبـد االله 

الأنصاري الصحـــابي الجليل والموالي 

النبيل إلى أرض كربلاء ليزور رمز الأحـرار وسـيد الثوار 

وسر بقاء الإسلام أبا عبد االله الحسين عليه السلام ليقول لنا إذا شئتم زيارة 

الإمام المعصوم والحجة على الخلق والخليفة الحق لجده المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم 

وأبـيه المرتضى عليه السـلام فما عليكم إلاّ ان تعرفوه حـق معرفته لتؤدوا له حقـه وتقـدروا له قــدره، ولا 

يكون ذلك إلاّ من خلال التحـلي بـصفات أهل المصائب، أي بقـلوب حـزينة ودمعة ساكبــة وعبرة غزيرة وندبــة شــجية 

وخطى وقورة وذكر دائم الله تعالى كما فعل جابر بن عبد االله الأنصاري بعد أن لمس تراب القـبر وشمه فتفطر قلبـه وأجهش بالبـكاء وصاح 
بأعلى صوته «يا حسين، يا حسين، يا حسين حبيب لا يجيب حبيبه» فلترر الإمام الحسين عليه السـلام ونحن نتأمل في عظمة أخلاقـه التي هي خلق (١)

القـرآن الكريم، ولترر الإمام الحسـين عليه السـلام، ونحن نعتقـد بـوجوب الحفاظ على هدف ثورته ألا وهو الإصلاح في الأمة الإسـلامية، ولترر الإمام 

الحسين عليه السلام بصورة الزائر الحقيقـي الذي يتصف بـطهارة القـلب وسـلامة اللسـان وعفة العين، ولترر الإمام الحسـين عليه السـلام وفاءً واقـتداءً 

وتجديداً للعهد بالسير على خطاه.
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الرأسكلام  المقدّس

قطوف دانية من السة الحسينية

فلـو علمـت تلـك الخيــول كأهلهــا عليه فعلته نطق الرأس بـصوت رفيع: (لا حــول ولا  الحسين عليه السلام والرأس يخاطبه: فرقت بين رأسي 
بـــأن الذي تحت السنابــــك (أحمد)(٧) . قوة إلا باالله) وبـــــدني فرق االله بـــــين لحمك وعظمك وجعلك آية 

لثارت على فرســـــــــــاا وتمردت أروحــــك أم روح النبـــــوة تصعد ونكالاً للعالمين فرفع السوط وأخذ يضرب الرأس حتى 
عليهــم كمــا ثــاروا ـــا وتمـــردوا(٤) من الأرض للفردوس والحور سجد . سكت

فرى الغي نحراً يغبـــط البــــدر نوره ورأسك أم رأس (الرسول) على القنا وسمع سلمة بن كهيل الرأس يقرأ وهو على القنا:

وفي كل عرق منه للحـــــق فرقـــــد بـــــــــــآية (أهل الكهف) راح يردد .« »

وهشـــــم أضلاعاً ا العطف مودع وصدرك أم مسـتودع العلم والحجى ويحدث ابــن وكيدة أنه سمع الرأس يقــرأ ســـورة 
وقـــطع أنفاســــاً ا اللطف موجد لتحــــــطيمه جيش من الجهل يعمد الكهف فشـك في أنه صوته أو غيره فترك عليه السـلام 

وأعظم ما يشــجي النفوس حــرائر وأمـــك أم (أم الكتـــاب) تنهـــدت القـراءة والتفت إليه يخاطبـه: يا ابـن وكيدة أما علمت 
تضام وحــاميها (الوحـــيد) مقـــيد فذاب نشـــــــيجاً قلبــــــــها المتنهد أنا معشر الأئمة أحياء عند رم يرزقون؟

فمن موثق يشـــكو التشـــدد من يد وشاطرت الأرض السماء بشـجوها فعزم على أن يسرق الرأس ويدفنه.
وموثقــــــة تبـــــــكي فتلطمها اليد فواحــــــــــــدة تنعى وأخرى تعدد وإذا الخطاب من الرأس الأزهر: يا ابـــــن وكيدة 

كأن رســــول االله قـــــال لقـــــومه وقــد نصب (الوحــي) العزاء ببــيته ليس إلى ذلك من سبــيل إن ســفكهم دمي أعظم عند 
خذوا وتركم من عترتي وتشـددوا(٨)(٩) عليك حـــــــــداداً والمعزى (محمد) االله من تسييري على الرمح فذرهم فسـوف يعلمون إذ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ(٥) يلوح له (الثقـــــلان) ثقــــــل ممزق . الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون
، وفيه أما للســيد  ١٣٦) الدر النضيد، السـيد محسـن الأمين: ص بســـهم وثقـــل بالســـيوف مقـــدد قال المنهال بن عمرو: 

رضا الهندي. فعترته بالســيف والســهم بـــعضها رأيت رأس الحســين بدمشــق على رمح وأمامه 
. آية «§ٱٱ¨ٱٱ©ٱٱª». بحار  ٢١١٩) الدر المنثور: ج٢، ص

شـــهيد وبـــعض بـــالفلاة مشـــرد ، نقــلا عن المنهج. قـــصص الأنبـــياء، رجل يقــرأ ســورة الكهف حــتى إذا بــلغ إلى قــوله  ٢٧٨الأنوار: ج٥، ص
، الباب ٨، خروج موسى من مدين.١٢٠وأي شهيد أصلت الشـمس جسـمه الثعالبي: ص تعالى:

. ٣١٢٥) إرشاد المفيد والخصائص الكبرى: ج٢، ص ومشـــــــــــــهدها من أصله متولد »
. ٤١٨٨) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: ج٢، ص وأي ذبــــيح داســــت الخيل صدره

.«. ٥١٤٨) شرح قصيدة أبي فراس: ص
وفرســــــــــــــاا من ذكره تتجمد

. ٦١٢٧) الخصائص للسيوطي: ج٢، ص نطق الرأس بلسان فصيح: أعجب من أصحـاب 
ألم تـــك تـــدري أن روح (محمــــد) (٦). ٧١٥١) مقتل العوالم: ص . الكهف قتلي وحملي

٨) من قصيدة للسيد صالح ابن العلامة السيد مهدي بحر العلوم. كقــــرآنه في (سبـــــطه) متجســـــد
ولما أمر يزيد بقـتل رسـول ملك الروم حـيث أنكر 

.  ـ ٩٣٥٢) مقتل الحسين عليه السلام، للسيد المقرم  ـ ٣٤٨

فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱٱگگٱٱڳٱٱڳٱٱڳ

ٱ ٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱ ٱ ڍٱٱڌٱ

Yٱٱٱٱژٱٱژٱٱڑ

الحســين من الكلام للمصالح التي نقــصر عن الوصول لم يزل السبـط الشـهيد حـليف القـرآن منذ أنشــئ  النهضة لســد أبــواب الضلال بــذلك الشـــكل المحدد 
(٢) ، قـوة الكلام كيانه لأما ثقلا رسـول االله وخليفتاه على أمته، وقـد  إلى كنهها بعد أن أودعت في (الشجرة) الظرف والمكان والكيفيـة لمصـالح أدركهـا الجليـل جـل 

مع نبي االله موســــى بــــن عمران عليه الســــلام عند نص الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم بأما  شأنه فأوحـى إلى نبـيه الأقـدس أن يقـرأ هذه الصفحـة 

المناجاة، وهل تقاس الشـجرة بـرأس المنحـور في طاعة لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، فبـذلك كان الحسـين  الخاصة على ولده الحسـين عليه السـلام فلا سبــيل إلا 

الرحمن سبحانه؟... كلا.غير مبارح تلاوته طيلة حياته في ذيبه وإرشاده وتبليغه  التسليم والخضوع للأصلح المرضي لرب العالمين:
(٣) .في حله وترحاله حـتى في موقـفه يوم الطف بـين ظهران  يا ابن رسول االله رأسك أعجب وأعجب .« »

ولما نصب الرأس الأقـــــدس في موضع الصيارفة أولئك المتجمهرين عليه ليتـم عليهـم الحجـة ويوضـح  وحــيث أراد المهيمن تعالى ذه النهضة المقدســـة 
وهناك لغط المارة وضوضاء المتعاملين، فأراد ســـــــيد لهم المحجة. تعريف الأمة الحاضرة والأجيال المتعاقبـــــــــة ضلال 

الشــهداء توجيه النفوس نحوه ليســمعوا بــليغ عظاته هكذا كان ابن رسـول االله يسـير إلى غايته المقدسـة  الملتوين عن الصراط السوي العابثين بقداسة الشـريعة 
فتنحــــنح الرأس تنحنحـــــاً عالياً فاتجهت إليه الناس سـيراً حـثيثاً حـتى جعل يتلو القـرآن رأســه المطهر فوق  أحـب الإتيان بـكل ما فيه توطيد أسـس هذه الشــهادة 
واعترم الدهشـة حـيث لم يســمعوا رأســاً مقــطوعاً عامل السـنان عسـى أن يحصل في القــوم من يهبره نور  التي كتبــت بـــدمها الطاهر صحـــائف نيرة من أعمال 
يتنحنح قبل يوم الحسين عليه السلام فعندها قرأ سورة الحق، غير أن داعية الهدى لم يصادف إلا قـــــــصوراً في  الثائرين في وجه المنكر فكانت هذه محفوفة بــغرائب لا 

الكهف إلى قوله تعالى:الإدراك وطبعاً في القلوب وصمماً في الآذان: تصل إليها الأفهام ومنها استشــــــــهاد الرأس المعظم 

».« » بالآيات الكريمة والكلام من رأس مقطوع أبلغ في إتمام 

الحجة على من أعمته الشـهوات عن إبــصار الحقــائق  .«.« »

وفيه تركيز العقائد على أحقـية دعوته التي لم يقـصد ا  وصلب على شـــــجرة فاجتمع الناس حــــــولها ولا يسـتغرب هذا من 

إلا الطاعة لرب العالمين ووخامة عاقبـة من مد عليه يد  ينظرون إلى النور الساطع فأخذ يقرأ:يفقـه الأســرار الإلهية فإن 

السوء والعدوان كما نبه الأمة على ضلال من جرأهم  ».المولى سبحــــانه بــــعد أن  »
على الطغيان ولا بدع في القدرة الإلهية إذا مكنت رأس  قــال هلال بـــن معاوية: رأيت رجلاً يحمل رأس أوجب على سيد الشـهداء 

ئوٱٱÁٱٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱئۆ

ٱ ٱ ٱٿٱ ٱ ٱ32 ٱٺٱ ٱ0ٱ ٱ ٱ/ ٱ ٱ. ¨ٱٱ©ٱٱªٱٱ»ٱٱ¬ٱٱۇٴ-ٱ
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ئېٱٱئىٱٱئىٱٱئىٱٱیٱٱی

لهفي لرأسـك فوق مســلوب القــنا
يكســـــــــــــــوه من أنواره جلبابــــــــــــــــا

يتلو الكتاب على الســــــــــنان وإنما
(١)

رفعوا بــــــه فوق الســــــنان كتابــــــا

٢٣



الرأسكلام  المقدّس

قطوف دانية من السة الحسينية

فلـو علمـت تلـك الخيــول كأهلهــا عليه فعلته نطق الرأس بـصوت رفيع: (لا حــول ولا  الحسين عليه السلام والرأس يخاطبه: فرقت بين رأسي 
بـــأن الذي تحت السنابــــك (أحمد)(٧) . قوة إلا باالله) وبـــــدني فرق االله بـــــين لحمك وعظمك وجعلك آية 

لثارت على فرســـــــــــاا وتمردت أروحــــك أم روح النبـــــوة تصعد ونكالاً للعالمين فرفع السوط وأخذ يضرب الرأس حتى 
عليهــم كمــا ثــاروا ـــا وتمـــردوا(٤) من الأرض للفردوس والحور سجد . سكت

فرى الغي نحراً يغبـــط البــــدر نوره ورأسك أم رأس (الرسول) على القنا وسمع سلمة بن كهيل الرأس يقرأ وهو على القنا:

وفي كل عرق منه للحـــــق فرقـــــد بـــــــــــآية (أهل الكهف) راح يردد .« »

وهشـــــم أضلاعاً ا العطف مودع وصدرك أم مسـتودع العلم والحجى ويحدث ابــن وكيدة أنه سمع الرأس يقــرأ ســـورة 
وقـــطع أنفاســــاً ا اللطف موجد لتحــــــطيمه جيش من الجهل يعمد الكهف فشـك في أنه صوته أو غيره فترك عليه السـلام 

وأعظم ما يشــجي النفوس حــرائر وأمـــك أم (أم الكتـــاب) تنهـــدت القـراءة والتفت إليه يخاطبـه: يا ابـن وكيدة أما علمت 
تضام وحــاميها (الوحـــيد) مقـــيد فذاب نشـــــــيجاً قلبــــــــها المتنهد أنا معشر الأئمة أحياء عند رم يرزقون؟

فمن موثق يشـــكو التشـــدد من يد وشاطرت الأرض السماء بشـجوها فعزم على أن يسرق الرأس ويدفنه.
وموثقــــــة تبـــــــكي فتلطمها اليد فواحــــــــــــدة تنعى وأخرى تعدد وإذا الخطاب من الرأس الأزهر: يا ابـــــن وكيدة 

كأن رســــول االله قـــــال لقـــــومه وقــد نصب (الوحــي) العزاء ببــيته ليس إلى ذلك من سبــيل إن ســفكهم دمي أعظم عند 
خذوا وتركم من عترتي وتشـددوا(٨)(٩) عليك حـــــــــداداً والمعزى (محمد) االله من تسييري على الرمح فذرهم فسـوف يعلمون إذ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ(٥) يلوح له (الثقـــــلان) ثقــــــل ممزق . الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون
، وفيه أما للســيد  ١٣٦) الدر النضيد، السـيد محسـن الأمين: ص بســـهم وثقـــل بالســـيوف مقـــدد قال المنهال بن عمرو: 

رضا الهندي. فعترته بالســيف والســهم بـــعضها رأيت رأس الحســين بدمشــق على رمح وأمامه 
. آية «§ٱٱ¨ٱٱ©ٱٱª». بحار  ٢١١٩) الدر المنثور: ج٢، ص

شـــهيد وبـــعض بـــالفلاة مشـــرد ، نقــلا عن المنهج. قـــصص الأنبـــياء، رجل يقــرأ ســورة الكهف حــتى إذا بــلغ إلى قــوله  ٢٧٨الأنوار: ج٥، ص
، الباب ٨، خروج موسى من مدين.١٢٠وأي شهيد أصلت الشـمس جسـمه الثعالبي: ص تعالى:

. ٣١٢٥) إرشاد المفيد والخصائص الكبرى: ج٢، ص ومشـــــــــــــهدها من أصله متولد »
. ٤١٨٨) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: ج٢، ص وأي ذبــــيح داســــت الخيل صدره

.«. ٥١٤٨) شرح قصيدة أبي فراس: ص
وفرســــــــــــــاا من ذكره تتجمد

. ٦١٢٧) الخصائص للسيوطي: ج٢، ص نطق الرأس بلسان فصيح: أعجب من أصحـاب 
ألم تـــك تـــدري أن روح (محمــــد) (٦). ٧١٥١) مقتل العوالم: ص . الكهف قتلي وحملي

٨) من قصيدة للسيد صالح ابن العلامة السيد مهدي بحر العلوم. كقــــرآنه في (سبـــــطه) متجســـــد
ولما أمر يزيد بقـتل رسـول ملك الروم حـيث أنكر 

.  ـ ٩٣٥٢) مقتل الحسين عليه السلام، للسيد المقرم  ـ ٣٤٨

فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱٱگگٱٱڳٱٱڳٱٱڳ

ٱ ٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱ ٱ ڍٱٱڌٱ

Yٱٱٱٱژٱٱژٱٱڑ

الحســين من الكلام للمصالح التي نقــصر عن الوصول لم يزل السبـط الشـهيد حـليف القـرآن منذ أنشــئ  النهضة لســد أبــواب الضلال بــذلك الشـــكل المحدد 
(٢) ، قـوة الكلام كيانه لأما ثقلا رسـول االله وخليفتاه على أمته، وقـد  إلى كنهها بعد أن أودعت في (الشجرة) الظرف والمكان والكيفيـة لمصـالح أدركهـا الجليـل جـل 

مع نبي االله موســــى بــــن عمران عليه الســــلام عند نص الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم بأما  شأنه فأوحـى إلى نبـيه الأقـدس أن يقـرأ هذه الصفحـة 

المناجاة، وهل تقاس الشـجرة بـرأس المنحـور في طاعة لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، فبـذلك كان الحسـين  الخاصة على ولده الحسـين عليه السـلام فلا سبــيل إلا 

الرحمن سبحانه؟... كلا.غير مبارح تلاوته طيلة حياته في ذيبه وإرشاده وتبليغه  التسليم والخضوع للأصلح المرضي لرب العالمين:
(٣) .في حله وترحاله حـتى في موقـفه يوم الطف بـين ظهران  يا ابن رسول االله رأسك أعجب وأعجب .« »

ولما نصب الرأس الأقـــــدس في موضع الصيارفة أولئك المتجمهرين عليه ليتـم عليهـم الحجـة ويوضـح  وحــيث أراد المهيمن تعالى ذه النهضة المقدســـة 
وهناك لغط المارة وضوضاء المتعاملين، فأراد ســـــــيد لهم المحجة. تعريف الأمة الحاضرة والأجيال المتعاقبـــــــــة ضلال 

الشــهداء توجيه النفوس نحوه ليســمعوا بــليغ عظاته هكذا كان ابن رسـول االله يسـير إلى غايته المقدسـة  الملتوين عن الصراط السوي العابثين بقداسة الشـريعة 
فتنحــــنح الرأس تنحنحـــــاً عالياً فاتجهت إليه الناس سـيراً حـثيثاً حـتى جعل يتلو القـرآن رأســه المطهر فوق  أحـب الإتيان بـكل ما فيه توطيد أسـس هذه الشــهادة 
واعترم الدهشـة حـيث لم يســمعوا رأســاً مقــطوعاً عامل السـنان عسـى أن يحصل في القــوم من يهبره نور  التي كتبــت بـــدمها الطاهر صحـــائف نيرة من أعمال 
يتنحنح قبل يوم الحسين عليه السلام فعندها قرأ سورة الحق، غير أن داعية الهدى لم يصادف إلا قـــــــصوراً في  الثائرين في وجه المنكر فكانت هذه محفوفة بــغرائب لا 

الكهف إلى قوله تعالى:الإدراك وطبعاً في القلوب وصمماً في الآذان: تصل إليها الأفهام ومنها استشــــــــهاد الرأس المعظم 

».« » بالآيات الكريمة والكلام من رأس مقطوع أبلغ في إتمام 

الحجة على من أعمته الشـهوات عن إبــصار الحقــائق  .«.« »

وفيه تركيز العقائد على أحقـية دعوته التي لم يقـصد ا  وصلب على شـــــجرة فاجتمع الناس حــــــولها ولا يسـتغرب هذا من 

إلا الطاعة لرب العالمين ووخامة عاقبـة من مد عليه يد  ينظرون إلى النور الساطع فأخذ يقرأ:يفقـه الأســرار الإلهية فإن 

السوء والعدوان كما نبه الأمة على ضلال من جرأهم  ».المولى سبحــــانه بــــعد أن  »
على الطغيان ولا بدع في القدرة الإلهية إذا مكنت رأس  قــال هلال بـــن معاوية: رأيت رجلاً يحمل رأس أوجب على سيد الشـهداء 

ئوٱٱÁٱٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱئۆ

ٱ ٱ ٱٿٱ ٱ ٱ32 ٱٺٱ ٱ0ٱ ٱ ٱ/ ٱ ٱ. ¨ٱٱ©ٱٱªٱٱ»ٱٱ¬ٱٱۇٴ-ٱ
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ئېٱٱئىٱٱئىٱٱئىٱٱیٱٱی

لهفي لرأسـك فوق مســلوب القــنا
يكســـــــــــــــوه من أنواره جلبابــــــــــــــــا

يتلو الكتاب على الســــــــــنان وإنما
(١)

رفعوا بــــــه فوق الســــــنان كتابــــــا

٢٣





٧. يقــــول الســــيد المقـــــرم: (وعلى هذا فلا  ٣. قـــــال الطبرســـــي: (عليه عمل الإمامية ـ ـ ص على مجيء الإمام زين العابدين#  جاء الن
يعبــأ بــكل ما ورد بــخلافه ورحـــمه االله الحـــاج  أي: دفن الرأس مع الجســد) (مناقــب آل أبـــي  بــــــــــالرؤوس معه إلى كربــــــــــلاء في عدة مصادر 

مهدي الفلوجي الحلي حيث قال: ، ط  طالب # لابـــن شـــهر آشـــوب: ج٣، ص  . رياض الأحـــــــــــــــزان:  ٢٣١(نفس المهموم: ص  ٢٥٣
لاتطلبـــــــــوا رأس الحســــــــــين فإنه المطبعة الحيدرية). )، بــــل أن هناك روايات مســــتفيضة عند  ١٥٥ص

لافـي حــــــــــــــــــــــــمـى ثـاوٍ ولا فـي وادٍ ٤. قــــــــال الشـــــــــريف المرتضى: (إن الرأس  الإمامية برد رأس الحسين # إلى كربلاء.
لكنمــــــا صفــــــو الـــــــولاء يدلّـكـــــــم الشـــريف أعيد إلى بــــدنه بكربــــلاء) (العوالم  ١. قـــــــــال الســـــــــيد المقــــــــــرم: أما عن رأس 

في أنه المقبـــــــــور وســــــــــط فؤادي .( للشيخ البحراني: ص  ٣٢٧الحسين # فقـد نصت الروايات العديدة على 
(مقــــــــتل الحســـــــــين  ٥. أما الشــــــيخ الطوســـــــي فقـــــــد عد رجوع  مجيء الإمام زين العابــــــــــــدين# بــــــــــــالرأس 
للســـــــــــيد المقــــــــــــرم:  الرأس الشــريف إلى الجســـد (منه كانت زيارة  الشــــــــريف إلى كربــــــــلاء ودفنه مع الجســــــــد 

.( ص ، ط  الأربـــــعين) (إقبــــــال الأعمال: ج ٣، ص  .( ٣٨٣(المقتل: ص  ١٠ ٣٨٢
مكتب الإعلام الإسلامي). ٢. وقـــــــال الفتال النيسابـــــــوري وابـــــــن نما 

٦. قـال الســيد ابــن طاووس: (في العشــرين  الحـلي: (إن دفن الرأس الشــريف مع الجســد 
من صفر رد رأس الحســـــــين # إلى جســــــــده)  هـــو المعـــول عليــــه عنــــد الإماميــــة) (أعــــلام 

.( (المقتل: ص .( ٣٨٣الورى: ص  ١٥١

ء ء

ء
ء

ء

ء
ء

حــــينما وصل الإمام زين العابـــــدين # إلى 
مشـــــارف المدينة المنورة طلب من بشـــــر بـــــن 
حـــذلم ان ينعى الحســـين عليه الســــلام فذهب 
بشــــــــــر ونادى يا أهل يثرب ...، فخرجت الناس 
من كل حـــــدب وصوب وأحـــــاطوا بالفســــــطاط 
الذي كان فيه الإمام # فخرج ومعه خرقــــــــــــــــــة 
يمســـــح بـــــها دموعه وخلفه خادم معه كرســـــي، 
فوضعــه لــه وجلــس عليــه، وهــولا يتمالــك عــن 
العبـرة وارتفعت أصوات الناس بالبـكاء وحـنين 
النســـوان فضجت تلك البقــــعة ضجة شــــديدة 
فأومأ (الإمام زين العابــــدين #) إلى الناس أن 
اسكتوا، فلما سكنت فورتهم قال #: الحـمد الله 
رب العالمين، الرحــــــــمن الرحـــــــــيم، مالك يوم 
الدين، بـــــــــــــــــارئ الخلائق أجمعين، الذي بعد 
فارتفع في الســــــــــموات العلى، وقَرب فشــــــــــهد 
النجوى، نحــــمده على عظائم الأمور، وفجائع 
الدهـــور، وألـــم الفجائـــع، ومضاضـــة اللــــواذع، 
وجليـــل الـــرزء، وعظيـــم المصائـــب، الفاظعــــة 

الكاظّة، الفادحة الجائحة.
أيها القـــــــوم، إن االله تعالى ـ ـوله الحــــــــمد ـ ـ

ارتكبـــــــناه، ولا ثلمة في الإســــــــلام ثلمناها. ما  بـــــــــأركانها، والأرض بــــــــــأرجائها، والأشــــــــــجار  ابــــتلانا بـــــمصائب جليلة، وثلمة في الإســـــلام 
ســــــمعنا بــــــهذا في آبـــــــائنا الأولين، إنْ هذا إلا  بـــــــــأغصانها، والحـــــــــيتان في لجج البحــــــــــار،  عظيمة، قُتل أبـو عبــد االله الحســين # وعترته، 
اختلاق. وااللهِ لو أن النبـــــي " تقــــــدم إليهم في  والملائكة المقربون، وأهل السموات أجمعون.  وسبــــــيت نســــــاؤه وصبــــــيته، وداروا برأســــــه في 
قـــتالنا كما تقــــدم إليهم في الوصاية بــــنا، لما  أيها الناس، أي قــلب لا ينصدع لقـــتله؟!. أم أي  البـــلدان، مِن فوق عامل الســــنان. وهذه الرزية 
زادوا على ما فعلوا بــــــــــــــــــــــــنا. فإنا الله وإنا إليه  فؤاد لا يحـــن إليه؟. أم أي ســـمع يســــمع بــــهذه  لامثلهـا رزية. أيهـا النـاس فــأي رجــالات منكــم 
راجعون، مِن مصيبــــــــــــــــــة ما أعظمها وأوجعها  الثلمة التي ثُلمت في الإسلام ولا يصم؟. يســـرون بـــعد قـــتله؟!. أم أي فؤاد لا يحـــزن مِن 
وأفجعها وأكظّها وأفظعها وأمرها وأفدحــــــــها،  أيها الناس، اصبحــنا مشـــردين مطرودين،   أجله؟. أم اية عين منكم تحبــس دمعها، وتضن
فعند االله نحتسب ما أصابنا، وما بلغ بـنا، فإنه  مذودين شاســعين عن الأمصار، كأنا أولاد ترك  عن انهمالها؟. فلقـــــد بـــــكت السبـــــع الشــــــداد 

.( عزيز ذو انتقام (أعيان الشيعة: ج١، ص ٦١٨وكابـــــــــــــــــــل، مِن غير جرم اجترمناه، ولا مكروه  لقـــتله، وبـــكت البحـــار بـــأمواجها، والســــموات 

قطوف دانية من السة الحسينية

ان أول شخص تشرف بزيارة الإمام الحسين # في يوم العشرين من صفر هو 
الصحابي الجليل جابر بن عبد االله الأنصاري رضي االله عنه فلذا ورد في مصباح الشيخ 

قوله: وفي اليوم العشرين من صفر كان رجوع حرم الحسين # من الشام إلى مدينة 
الرسول " وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبد االله بن حرام الأنصاري (رضي االله عنه) 
صاحب رسول االله " من المدينة إلى كربلاء لزيارة قبر أبي عبد االله الحسين بن علي ، 

فكان أول من زاره من الناس.
في كتاب الاستيعاب: (هو جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام بن عمر بن سواد بن 
سلمة الأنصاري السلمي من بني سلمة ويقال جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام بن 

كعب بن غنم بن كعب بن سلمة. 
كان من أجلاء المفسرين كما عن أبي الخير في طبقات المفسرين والسيوطي، وشهد 

صفين مع علي #، وكان منقطعاً إلى أهل البيت ... 
وعده ابن عبد البر ممن فضل علياً على غيره، ونص على تشيعه ابن شاذان وابن عقدة 
والكشي: هو أول زائر للحسين#، وذكره الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الرسول " 

فقال: جابر بن عبد االله بن حرام، نزل المدينة شهد بدراً وثماني عشرة غزوة مع 
 . ٧٨النبي"، مات سنة 

وذكره في أصحاب علي # فقال: (جابر بن عبد االله الأنصاري المدني العربي 
الخزرجي. 

وذكره في أصحاب الحسن والحسين ، فقال، جابر بن عبد االله الأنصاري. 
وذكره في أصحاب علي بن الحسين ، فقال، جابر بن عبد االله بن حرام الأنصاري 

صاحب رسول االله " وذكره في أصحاب الباقر# فقال: جابر بن عبد االله بن حرام أبو 
عبد االله الأنصاري صحابي. 

وفي الخلاصة: جابر بن عبد االله من أصحاب رسول االله " شهد بدراً). 
وأورد الكشي في مدحه روايات كثيرة من غير أن يورد ما يخالفها. 

قال الفضل بن شاذان: إنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين #. 
قال ابن عقدة: إن جابر بن عبد االله منقطع إلى أهل البيت.

أول من زار 

 

أول من زار 
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ـَّ رحاب علوم القرآن

يســـاعدنا على معرفة الناســـخ والمنســـوخ، لأن 

الناسـخ متأخر بطبـيعته على المنســوخ زماناً، فإذا  وإذا أردنا أن نقارن بـين هذه الاتجاهات الثلاثة 
وجدنا حكمين ينسخ أحدهما الآخر، اسـتطعنا أن  لنختار واحـــداً منها، فيجب أن نطرح منذ البـــدء 
نعرف الناسـخ عن طرق التوقــيت الزمني، فيكون  الاتجاه الثالث، لأنه يقــوم على (أســاس خاطئ) 
المدني منهما ناســــــــخاً للمكي لأجل تأخره عنه  وهو الاعتقــاد بـــأن من الآيات ما يكون خطابـــا 

زماناً. لأهل مكة خاصة، ومنها ما يكون خطابــــاً لأهل 
والأخرى هي: أن التقسيم الزمني للآيات إلى  المدينة. وليس هذا بصحيح فإن الخطابات القـرآنية 
مكية ومدنية يجعلنا نتعرف على مراحــــل الدعوة  عامة وانطباقها حـين نزولها على أهل مكة أو على 
التي مر ا الإســـــلام على يد النبي صلى االله عليه  أهل المدينة، لا يعني كوا خطابــــاً لهم خاصة، أو 
وآله وسلم، فإن الهجرة المباركة ليست مجرد حادث  اختصاص ما تشــتمل عليه من توجيه أو نصح أو 
عابـر في حـياة الدعوة، وإنما هي حــد فاصل بــين  حكم شرعي، بل هي عامة ما دام اللفظ فيها عاما 
مرحــلتين من عمر الدعوة وهما مرحـــلة العلم في  كما عرفنا.
ضمن اتمع التي تحكمه الســلطة الكافرة المهيمنة  والواقـــــــــع إن لفظ المكي والمدني ليس لفظاً 
على جميع الأوضاع السياســـــــــية والاجتماعية  شـرعياً حــدد النبي مفهومه لكي نحاول اكتشــاف 
والثقـافية، ومرحـلة العمل ضمن دولة الإسـلام،  ذلك المفهوم، وإنما هو مجرد اصطلاح تواضع عليه 
ولئن كان بالإمكان تقسيم كل من هاتين المرحلتين  علماء التفســـير، وما من ريب في أن كل أحـــد له 
بدورها أيضاً إلى مقاطع زمنية، فمن الواضح على  الحق في أن يصطلح كما يشــــــاء، ولا نريد هنا أن 
أي حــال أن التقســيم الرئيس هو التقســيم على  نخطّئ الاتجاه الأول أو الاتجاه الثاني، ما دام لا يعبر 

أساس الهجرة. كل منهما إلا عن اصطلاح، من حــق أصحـــاب 
فإذا ميزنا بــين الآيات النازلة قبــل الهجرة وما  ذلـك الاتجـاه أن يضعـوه. ولكنـا نــرى أن وضــع 
نزل منها بـعد الهجرة اسـتطعنا أن نواكب تطورات  مصطلح المكي والمدني على أساس الترتيب الزمني 
الدعوة والخصائص العامة التي تجلـت فيهـا خـلال  كما يقــرره الاتجاه الأول، أنفع وأفيد للدراســات 

كل من المرحلتين. القـرآنية، لأن التمييز من ناحـية زمنية بـين ما أنزل 
وأما مجرد أخذ مكان الترول بــعين الاعتبـــار،  من القرآن قبل الهجرة، وما أنزل بـعدها أكثر أهمية 
وإهمال عامل الزمن، فهو لا يمدنا بــــفكرة مفصلة  للبحوث القـرآنية من التمييز على أسـاس المكان، 
عن هاتين المرحــلتين، ويجعلنا نخلط بــينهما، كما  بــــين ما أنزل على النبي في مكة، وما أنزل عليه في 

النبي في طريقــه من مكة إلى المدينة، إذا كانت نازلة 
يحرمنا من تمييز الناسـخ عن المنســوخ من الناحــية  المدينة، فكان جعل الزمن أساسا للتمييز بين المكي 

بـــــــعد دخول النبي مهاجراً إلى المدينة فهي مدنية 
الفقهية. وسوف يتضح أيضًا المزيد من الأهمية عند  والمدني واسـتخدام هذا المصطلح لتحـديد الناحـية 

مهما كان مكان نزولها.
دراســــتنا لخصائص المكي والمدني. فلهذا كله نؤثر  الزمنية أوفق بالهدف.

وأما على الاتجاهين الأخيرين في تفســـــــــــير 
الاتجاه الأول في تفســــير المكي والمدني، وعلى هذا  وتتجلى أهمية التمييز الزمني من التمييز المكاني 

المصطلح، فقــد نجد آية ليســـت مكية ولا مدنية، 
الأساس سوف نستعمل  في نقطتين:

.(١)كما إذا كان موضع نزولهـا مكانـا ثالثـا لا مكـة ولا  هذين المصطلحين احداهما: (فقهية)، أي أا ترتبط بـعلم الفقـه 
المدينة ولم تكن خطاا لأهـل مكـة أو أهـل المدينـة 

ـــــــــــــــــــــــــــــ ومعرفة الأحـــكام الشـــرعية، وهي أن تقســــيم 
نظير الآيات التي نزلت علـى النـبي صلـى االله عليـه 

١. علوم القـرآن: محمد باقــر  الآيات على أســــــــاس الزمن إلى مكية ومدنية، 
.   وآله وسلم في معراجه أو إسرائه.   ـ ٨٤الحكيم، ص ـ ٨١

وتحديد ما نزل قبــل الهجرة وما نزل بــعد الهجرة، 

الترجيح بين الاتجاهات الثلاثة

والاتجاه الثالث: يقــوم على أســـاس مراعاة  مكية، وكل آية نزلت بـعد الهجرة فهي مدنية، وإن يقسـم القـرآن في عرف علماء التفســير إلى مكي 

أشـخاص المخاطبــين، فهو يعد إن المكي ما وقــع  كان مكان نزولها (مكة)، كالآيات التي نزلت علـى ومدني، فبعض آياته مكية وبعض آياته مدنية. وتوجد 

خطابــا لأهل مكة، والمدني ما وقــع خطابــاً لأهل  النبي حـين كان في مكة وقـت الفتح، فالمقـياس هو في التفسير اتجاهات عديدة لتفسير هذا المصطلح: 

المدينــة. ويمتــاز الاتجــاه الأول عـــن الاتجاهـــين  الناحية الزمنية لا المكانية. أحــدهما: الاتجاه الســائد وهو تفســـيره على 

الآخرين بشمول المكي والمدني على أساس الاتجاه  والاتجاه الآخر: هو الأخذ بالناحــــية المكانية أســاس الترتيب الزماني 

الأول لجميع آيات القرآن، لأننا إذا أخذنا بالناحـية  مقياساً للتمييز بين المكي والمدني، فكل آية يلاحـظ للآيات واعتبــار الهجرة 

الزمنية، كانت كل آية في القـــــــرآن إما مكية وإما  مكان نزولها، فإن كـان النـبي صلـى االله عليـه وآلـه حــداً زمنياً فاصلاً بـــين 

مدنية، لأا إذا كانت نازلة قبـــــل هجرة النبي إلى  وســلم حــين نزولها في مكة سميت مكية، وإن كان مرحــــــــلتين، فكل آية 

المدينة ودخوله فيها فهـي مكيـة، وإن نزلـت علـى   حينذاك في المدينة سميت مدنية. نزلت قبـــــل الهجرة تعد

٦٧
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ولا تحسـموا أحــدا عن حــاجته ولا تحبســوه عن  وفي أعقـاب وصفه للاقـتداء بـه لا يكلفهم بما  وأوقع كل عمل موقعه».
طلبته، ولا تبيعن للناس في الخراج كسوة شتاء ولا كلف بـه نفســه فيقــول عليه الســلام في أعقــاب  كذلك يمكننا اســــتفادة هذا المعنى من الدعوة 
صيف ولا دابة يعتملون عليها).وصفه لجهاده لنفسـه: (ألا إنكم لا تقــدرون على  للتواضع أمام من هم أعلم منا، فيقــــــــول عليه 
ومن خلال توجيهاته لقواد جيشـه كما جاء في ذلك، ولكن أعينوني بــــــــــورع واجتهاد، وعفة  السـلام: «من أبـدى صفحـته للحـق هلك وكفى 

وصيته لمعقـل بـن قـيس الرياحــي حــين أنفذه إلى وسداد). بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره».
الشـام: (ولا يحملكم شــنآم على قــتالهم قبــل وفي علاقة المؤمنين فيما بـينهم يطلب منهم أن 
يعاون قويهم ضعيفهم وأن يرفق بـعضهم ببـعض  دعائهـم والإعـذار إليهـم). ومـن خـلال عهــوده بـالرغم من الصرامة التي دعا الإمام أصحابــه 
حتى في مجال العبادة والإيمان فيقول عليه السـلام:  لولاة أمره في المناطق وأشهرها عهده عليه السـلام للأخذ ا في مجال ذيبـهم لأنفسـهم، ناصبــا لهم 
(إنما ينبــغي لأهل العصمة أن يرحموا أهل الذنوب  لمالك الأشتر، فالدارس لهذا العهد يلمس بوضوح من نفسـه القــدرة (ألا وإن إمامكم قــد اكتفى من 
والمعصية، ويكون الشـــــكر هو الغالب عليهم)،  دعوة الإمام عليه السـلام لمبــدأ اللطف بــالناس، دنياه بـــطمريه، ومن طعمه بقـــرصيه)، إلا أنه في 
ويقـول عليه الســلام: (يا عبــد االله، لا تعجل في  وحسبـــــــنا في ذلك ما ورد بخصوص كيفية إمامة مجال التربـية كان ينطلق من مبــدأ اللطف ومراعاة 
عيب أحـد بذنبــه فلعله مغفور له، ولا تأمن على  المصلين، حيث يقـول عليه السـلام: (وإذا أقـمت تفاوت قدرات البشر. وقد تكشف لنا هذا المبدأ في 
نفسـك صغير معصيته فلعلك معذب عليه)، ويبرز  في صلاتك للناس فلا تكونـن منفـرا ولا مضيعـا ، فكر الإمام من خلال أمور ثلاثة:
فإن في الناس من به العلة وله الحاجة . وقد سـألت هذا المبــــدأ أكثر ما يبرز في دعوته أصحابــــه أثناء  ألف: تأكيده، في مواضـع كثـيرة، علـى رحمـة 
رســـول االله صلى االله عليه وآله حـــين وجهني إلى القـتال لمراعاة اختلاف قـدرام البـدنية والنفسـية 

االله ورأفته ولطفه بعباده، وقبوله لأعمالهم بحسـب 
اليمن كيف أصلي م فقــــال : صل م كصلاة فيقول عليه السلام: (وأي امرئ منكم أحـس من 

قـدرام، وسـتره عليهم، وقبــول اعتذارهم. من 
(١) .نفسـه ربـاطة جأش عند اللقـاء ورأى من أحـد من  أضعفهم وكن بالمؤمنين رحيما)

مثل قوله عليه السلام في وصيته لابنه الحسـن عليه 
ـــــــــــــــــــــــــــإخوانه فشــلا فليذب عن أخيه بــفضل نجدته التي 

السلام: (واعلم أن الذي بـيده خزائن السـموات 
(١) المبادئ والأسـاليب التربـوية في ج البـلاغة (دراسـة مقـارنة)،  فضل ا عليه كما يذب عن نفســه، فلو شــاء االله 

، مع تصرف بسيط.والأرض قـــــــــد أذن لك في الدعاء، وتكفل لك  ٢١٧أميرة برغل، ص –  ٢٠٩ لجعله مثله).
بالإجابـة، وأمرك أن تسـأله ليعطيك، وتســترحمه 

جيم: دعوته ولاته للرفق بـضعاف المســلمين 
ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك، ولم 

وعـدم تكليفهــم  يلجئك إلى من يشــــــــفع لك إليه، ولم يمنعك إن 

ما لا يطيقــــون،  أسأت من التوبـة، ولم يعالجك بالنقـمة، ولم يعيرك 

كمـــــا يظهــــــر  بالإنابة. ولم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى ولم 

بــــــــوضوح من  يشدد عليك في قبول الإنابة، ولم يناقشك بالجريمة، 

ولم يؤيسك من الرحمة).                                                                      خـلال توجيهاتـه 

لعمالــــه علــــى 
بـاء: أسلوبـه التربـوي مع أولاده وأصحابـه؛ 

الصدقــــــــــات 
ففي وصيته لابـــنه الحســــن عليه الســــلام نجده 

والخراج كقــــوله 
يســـتعمل أسلوبـــا يفيض بـــالحب والإشــــفاق 

عليه الســـــلام: 
والرحمة: «فبادرتك بالأدب قبـل أن يقسـو قلبـك 

(واصـــــــــــبروا 
ويشتغل لبك، لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قـد 

لحوائجهم فإنكـم 
كفاك أهل التجارب بــغيته وتجربــته، فتكون قـــد 

خـــزان الرعيــــة 
كفيــت مؤونــة الطلــب وعوفيــت مــن عـــلاج 

ووكـــلاء الأمـــة 
التجربة).

وســـفراء الأئمة. 
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على ضفاف نهج البلاغة

العقل في سبيل التفهم والاعتبار فيقول: «ثم منحه تحدثنا في الأعداد السابقة عن سبعة من المبادئ  العقل)، وقال عليه السلام أيضا: (إن الشقـي من 

قلبـا حـافظا ولسـانا لافظا وبــصرا لاحــظا ليفهم التربــوية التي يمكن اســتنتاجها من نصوص كتاب  حرم نفع ما أوتي من العقل والتجربة).

معتبرا ويقصر مزدجرا».ج البـلاغة، وسـنذكر في هذا العدد ثلاثة مبـادئ  أما سبــب هذا التعظيم للعقــل، فيعود لكونه 

إلا أن هذا المقام العظيم هو للعقـل الراجح لا أخرى من تلك المبــــــــادئ التي يمكن لها ان تكون  أداة معرفة االله وفهم دينه واستحقـاق ثوابـه وإنجاز 

المخدوع. ولا يكون راجحـا إلا إذا خرج من أســر ركائز مهمة من ركائز تربـــــية النفس وذيبـــــها  خلافته؛ فكما لا عمارة للأرض من دون حــــرية 

الهوى وســـــلم من علائق الدنيا كما يقــــــول في والترقي بواسطتها نحو مدارج الكمال الإنساني. فلا عمارة من دون إعمال للعقـــل. يقــــول عليه 

نصيحـته عليه السـلام لشـريح القـاضي: «شــهد  السـلام في تفريقـه ما بـين التدين المبــني على وعي 

على ذلك العقـل إذا خرج من أسـر الهوى وســلم لم يمنع اعتقــــاد الإمام عليه الســـــلام الجازم  وإدراك وبين التدين المبني على مجرد النقل والسماع 

من علائق الدنيا».بالغيب من الإيمان بقـدرة العقـل وبـضرورة تنميته  فيقــول عليه الســلام في وصفه آل محمد صلى االله 

عليه وآله وسلم إم: «عقـلوا الدين عقـل وعاية والاعتماد عليه في تقـدير الأمور واتخاذ القــرارات 

ان دعوة الإمام لاحترام العقل والاسـتعانة بـه والتمييز بين الحق والباطل. ولقد أكد الإمام عظيم  ورعاية، لا عقـل سماع ودراية، فإن رواة العلم كثير 

في حسن تقدير الأمور يترافق مع دعوته للناس إلى قيمة العقـل في الكثير من  ووعاته قليل».

الواقـــعية والموضوعية، كقـــوله عليه الســـلام: خطبه ورسائله ووصاياه  وفي موضع آخر يعد الإمام عليه الســـــــــلام 

«وإياك والعجلة بـالأمور قبـل أواا، والتواني فيها وحــــــكمه، نذكر منها  الإسلام دينا لا يقدره حق قـدره إلا ذو لب وفهم، 

عند إمكاا، أو اللجاجة فيها إذا تنكرت أو الوهن على سبـــــــيل المثال لا  كما عد الإمام عليه السلام، ما أعطاه االله للإنسان 

عنها إذا استوضحــــــــت وضع كل أمر موضعه، الحصـر: (إن أغـنى الغـنى  من حـــواس مختلفة ما هي إلا أدوات ليســــخرها 
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محطات ثقافية

إقــــدام عمرو في سماحــــة حـــــاتم بدأت الحياة في الجاهلية، مرتجلة يعيشـها البـدوي، 

في حـــــلم أحــــــنف في ذكاء أياس  وكأنه على سفر متواصل لا قـرار ولا تركيز، لا تحضير 

قال أبـو يوسـف بـن صبـاح الكندي الفيلسـوف  ولا ثبات. العجلة قوام حياته، والبديهة لطامها والحالة 

وكان حاضرا: الأمير فوق من وصفت، كيف تشبهه  هذه لا بــد له من ذكاء فطري. وقــد عرف ذا الذكاء 

بمن هم دونه، فأطرق أبـــــو تمام قــــــائلاً، ثم واصل  الذي ميزه عن غيره، من أبناء الشعوب الأخرى المحيطة 

إنشاده. ولكنه ذكاء أفاد منه البدوي، في حـالات معينة، إلا أنه 

لا تنكــروا ضــربي لــه مـــن دونـــه فقـــد مقـــومات النهضة الاجتماعية، التي تحتاج فيما 

مثلاً شـــــروداً في الندى والبـــــاس تســــعى إليه، الكثير من الاســـــتعداد الدائب والجهد 

االله قـــــــد ضرب الأقــــــــل لنوره اللاهب، لا سـيما في حقــول العلم والمعرفة والنقــب 

مثلا من المشـــــــــــــــكاة والنبراس أقـول: إن الذنوب تخرس الألســن الفصيحــة وتعيي على أســـــس الحضارات الإنســـــانية والغوص على 
ولما أخذت القـــــــــصيدة منه لم يجدوا فيها هذين  الأفئدة الصحيحـة، ولقـد عظمت الجررة، وانقـطعت مضامين الدراسـات الثرة، التي ما طال الوقــت، حــتى 

البيتين، فدهشوا من سرعته وفطنته. الحجة، وساء الظن، ولم يبق إلا عفوك أو انتقامك. اتجهت نحوها أفكار المثقـــــــــفين العرب، في العصور 
ومن حــديث الارتجال ما يروى في هذا الموضوع،  أرى الموت بين السيف والنطع كامناالذهبــــية من عهود بــــني العبــــاس والنهضة الحديثة 
أن النابـغة الذبــياني دخل على النعمان بــن المنذر يوما  يلاحـــــظني من حـــــيث ما أتلفتوالحديث في موضوع الارتجـال، وبخاصـة الارتجـال في 

فأنشد: وأكبر ظني أنك اليوم  قــــــــــــاتليالأدب، شـــيق ومثير ومفيد. قـــيل إن شـــاعراً يدعى 
تخف الأرض إن تفقــــــــــدك يوما  وأي امرئ مما قـــــــــضى االله يفلتالســـراج الوراق، ارتجل يوما وهو بحضرة أمير، يدعى 

وتبقـــــى ما بقــــــيت ا ثقــــــيلا  وأي امرئ يأتي بــــــعذر وحــــــجةضياء الدين قوله: 
فنظر إليه النعمان بغضب، فهب الشاعر كعب بن  وســــيف المنايا بــــين عينيه مصلتأمولانـــــا ضيـــــاء الديـــــن دم لي
زهير وكان حاضرا فقال: أصلح االله الملك! إن مع هذا  ومـا جزعـي مــن أن أمــوت وإنــنيوعش فبقــــــــاء مولانا بقــــــــائي

البيت بيتاً آخر ضل عنه، هو: لأعلم أن الموت شـــــيء موقـــــت فلولا أني ما أغنيت شـــــــــــــــــيئا
لأنك موضع القســــــــــطاس منها  ولكن ورائي صبــــية قـــــد تركتهموما يغني الســـــــراج بـــــــلا ضياء

فتمنع جانبــــــــــــــــــــيها أن تميلا  وأكبــــــادهم من حســــــرة تتفتت وســئل يوماً أن يرتجل بـــيتين يوري فيهما بلقبـــه 
فضحك النعمان وأمر لهما بجائزتين.  فإن عشـت عاشــوا ســالمين بغبــطةفقال:

أذود الـردى عنهـم وإن مـت موتــوا يا خجلي وصحــائفي ســودا غدت
فابتسـم المعتصم وقــال: قــد وهبــتك للصبــية، وصحـــائف الأبــــرار في إشــــراق إن كثيرين من الأدبــاء أنقــذوا حــيام من الموت 

وغفرت لك الصبوة، ثم أمر بفك قيوده وخلع عليه. وتوبخ يوم القـــــــيامة قــــــــال لي بفضل ارتجالهم وفصاحة لسـام، ومن أخبـار ذلك أن 
هذه شذرات من أدب الارتجال عند العرب، وقـد أكذا تكون صحـــــــــائف الوراق؟ أديباً وشي به إلى المعتصم فأمر بإحضاره، فأوقـف بـين 

لا يكون من المغالاة القــول إنه لم تكن بـــين أمم العالم مــــن الارتجـــــالات  يديه مقــيداً ثم جيء بالســيف والنطع ويأ' الســـياف 
وشعوبه كلها، أمة واحدة استطاعت أن تبـز العرب أو الرائعـة في الأدب العـربي،  لقــطع رأســه، وكان الأديب جميلاً وســـيماً فأحـــب 

(١) .ما جرى لأبي تمام في مدحه  تدانيهم في ميدان الارتجال المعتصم أن يعلم أين لسانه من منظره. فقال له: تكلم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــبقــصيدة ســينية شــهيرة.  أيها الرجل نثراً وشــعراً فإذا أحســنت في الكلام فقــد 
(١) كشـكول الثقـافة: د. حبـيب عبــد الكريم محفوظ، ص ٣٧٠ - قيل: فلما وصل في إنشاده 

تنقـذ رأسـك من الحســام. فقــال: أما إذا أذنت لي فأنا 
٣٧٤ . إلى قوله: 

أدب البديهة

١٠١١



عٌ من التاريخ

الأوـُّ

الرابعةالثانية

الثالثة

روي أن جماعة من بني إسرائيل مروا بمقبرة فقـال 

بـعضهم: لو دعوتم االله أن يخرج لكم من هذه المقـبرة 

ميتاً تسألونه ... فدعوا االله تعالى، فإذا هم برجل قـد 

قـام وبـين عينيه أثر الســجود قــد خرج من قــبر من 

القبور، فقال: يا قوم ما أردتم مني؟ لقد ذقـت الموت 

منذ خمسين سنة، ما سكنت مرارة الموت في قلبي. 

فدعوا االله فكان دعاؤهم الذي دعوا االله بــــه: أنت 

إلهنا يا ربــــنا ليس لنا إله غيرك والبــــديع الدائم غير 
ذكر أن أصحاب عيسى عليه السـلام سـألوه أن ونقـل عن (الكافي) بإسـناده عن مولانا الصادق 

الغافل، الحي الذي لا يموت، لك في كل يوم شــأن، 
يحيي لهم سام بـن نوح، فأتى م إلى قـبر سـام فتكلم عليه السلام: أن عيسى ابن مريم جاء إلى قبر يحيى بن 

تعلم كل شيء بغير تعليم، أنشـر لنا الميت بقـدرتك. 
بكلام فانشق القـبر، ثم أعاد الكلام فتحـرك، ثم أعاد زكريا عليه السلام وقد سأل ربـه أن يحييه له، فدعاه 

قــال: فخرج من ذلك القـــبر رجل أبـــيض الرأس 
الكلام فخرج ســام بــن نوح. فقــال عيســـى عليه فأجابه، وخرج إليه من قبره، فقـال له: ما تريد مني؟ 

واللحــية ينفض رأســه من التراب فزعاً، شــاخصا 
السلام: أيهما أحب إليك تبقـى أو تعود؟ فقـال: يا قال: أريد أن تؤنسـني كما كنت في الدنيا. فقـال له: 

(٤)بــصره إلى الســـماء فقـــال لهم: ما يوقـــفكم على  روح االله بل أعود، إني لأجد حرقـة الموت، ولدغة يا عيســــى ما ســــكنت مرارة الموت وأنت تريد أن 
(٥)(٦)قبري؟. .تعيدني إلى الدنيا، وتعود علي مـرارة المـوت، فتركـه  الموت في جوفي إلى يومي هذا

فقــالوا: دعوناك لنســـألك كيف وجدت طعم 
ــــــــــــــــــــــــــ فعاد إلى قبره. 

، الموت؟ فقــال لهم: لقــد ســكنت في قــبري تســـعاً   / ١٣٨٩. سـفي الريح التراب: ذرته أو حملته. لسـان العرب:  ١٤

مادة سفا. وتســعين ســنة ما ذهب عني ألم الموت وكربـــه، ولا 
، مادة رسم.   ٢٢٥٩. الرسم: تمثيل الشيء (العلامة)، المنجد في اللغة:  خرجت مرارة طعم الموت من حلقي. ذكر أن فتية من أولاد ملوك بـني إســرائيل كانوا 
 ، ٣٣٧٢. مهطع: الذي ينظر في ذل وخشــوع. لســـان العرب: ٨/ 

مادة هطع.فقـــــــالوا له: مت يوم مت وأنت على ما نرى متعبدين، وكانت العبادة في أولاد ملوك بني إسرائيل 

٤. اللدغة: اللســــعة. لســـــان  أبـيض الرأس واللحـية؟ قــال: لا، ولكن لما سمعت وأم خرجوا يســيرون في البــلاد، فمروا بقــبر على 
، مادة لدغ.(١) ٤٤٨العرب: ٨/  الصيحة اجتمعت تربة عظامي إلى روحي فبقيت فيه الطريق قـد سـفي عليه السـافي ليس يتبــين منه إلا 

٥. درر الأخبــار فيما يتعلق بحال  (٢)(٣) . فخرجت شــــاخصا بـــــصري مهطعا إلى صوت رسمه فقـــالوا: لو دعونا االله الســـاعة فينشـــر لنا  ٢٣٢الاحتضار: ١/ 

٦. عبر من التاريخ: الشـيخ باقـر صاحـب هذا القـبر فسـألناه كيف وجد طعم الموت،  الداعي فابيض لذلك رأسي ولحيتي. 
     . - ١٦المحسني، ج١، ص ١٤


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